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ــــــــــران ــــــــــاك خــــب هــــن
مـهــــمـــــــــان بــــــــشـــــــــأن
احـتــضـــــان الخلــيجـيـين

للمشكلة الأمنية العراقية.
الخبــرالأول من الـسعـوديـة الـتي
تـتـصــدر الآن دعــوة تــشكـيل قــوة
اسلامـيـــة عـــسكـــريـــة مـن الـــدول
الإسلامية العربية وغير العربية
وغيـر المجـاورة للعـراق، لارسـالهـا
الـى العراق للحفـاظ على الأمن

هناك.
والخــبـــــر الــثـــــانــي عــن نــيـــــة دول
الخلــيج لارســـــال قـــــوات مــن درع
الجزيرة الخليجي للمساعدة في

حفظ الأمن في العراق.
فـلـــمــــــــاذا كـل هــــــــذا الاهـــتـــمــــــــام
المفــاجيء الآن بـالـشـأن العــراقي
بعــد أن جلس الخـليجيـون عـامـاُ
كاملًا يـتفرجون علـى ما يحصل
في الـــعــــــــــــــــــــــراق دون حــــــــــــــــــــــراك،
ويـنـتــظـــــرون أن تخــــرج نـتــيجــــة
المعـادلات الكـيميـائيـة السـياسـية
الـعــــــــراقـــيــــــــة، والـــتـــي كــــــــان مـــن
نــــتــــيـجــــتـهـــــــــا تـعــــيــــين رئــــيــــــــس
الجـمهـــوريـــة العـــراقـيـــة، ورئـيــس
الــــوزراء والحـكــــومـــــة العــــراقـيــــة
الجديـدة الممُثلـة لجميـع أطياف

الشعب العراقي؟
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هنـاك أسباب كـثيرة تـدفع الدول
الخـليـجيـــة الآن الي تـبنـّي ودعم
مــــــا رفـــضــت الـــــــدول العــــــربــيــــــة
الأخــرى القيـام به تجـاه العـراق،
وعلـــــى رأس ذلـك ارســـــال قـــــوات

لحفظ الأمن هناك.
فما هي هذه الأسباب؟

- يعــتــبـــــــر العــــــراق أقــــــرب الــــــى
الخلـيج مـن أي بلــد عــربي آخــر،
جغــرافيــاُ وسكــانيـاً واجـتمــاعيـاً.
وعنـدمـا اشتـد العصـاب القـومي
العـراقـي الكــاذب ببعـض الحكـام
العــــــراقــيــين، لـــم يجـــــــدوا بلــــــداً
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يــــدعّــــون بـــــأنه جــــزء تـــــاريخـي
وجغـرافي من العـراق غيـر دولـة

خليجية هي الكويت.
ــــــــداداً -إن الـعــــــــراق يمـــثـل امـــت
سكـــانـيـــاً لـلخلـيج حـيـث تمـثل
القـبـــائل والعــشــائـــر العــراقـيــة
امـتـــداداً لـلقـبـــائـل والعــشـــائـــر
الخليجـية عمومـاً. ولعل قبيلة
شـــمـّـــــــر الـــتـــي مـــنـهــــــــا رئـــيــــــس
الجمهـوريـة العــراقيـة الجـديـد
غـــازي اليـــاور خيـــر مثــال علــى
جغرافـية العـشائـر التـي تغطي
مـنـــطقـــــة الخلــيج وجــــزءاً مـن

سوريا والأردن.
ـــــــــأن -لـقـــــــــد أيـقــــن الخـلــــيـج ب
الاحــتلال الأمـــــريـكـي لـلعـــــراق
لــيـــــس احــتـلالًا ولـكــنـه احـلال
كـمــا سـبق وشــرحـنــا. والــدلـيل
علـــــى ذلـك حــمـــــاس )المحـــتل(
لـتقليـد الـسيـادة لأبنـاء العـراق
بـأسـرع وقـت ممكن وهــذا ليـس
مـن شـيـم الاحـتـلال المعــــروفــــة
عــبـــــر تـــــاريخ الاســتعــمـــــار. وأن
الحكـومة الحـاليـة هي حكـومة
شـرعيــة تمثل مخـتلف أطيـاف
الــــشعــب العـــــراقــي، وأنهـــــا ذات
سيادة، وتسعى لاستقرار الأمن

في المنطقة.
- إن استتـباب الأمـن في العراق
هـو استتبـاب للأمن في الخليج
كـله. فـــــــالعــــــراق هـــــــو مفــتــــــاح
الخـلـــيـج الأمـــنـــي. ولـقــــــــد ظـل
ــــــــالـقـلاقـل الخـلـــيـج مـهــــــــدداً ب
والاضطرابـات وعدم الاستقرار
يـــــــوم أن كـــــــان يـحـكــم الـعـــــــراق
طـاغيـة أراد باثـارته القلاقل في
الخلـيج أن يـــأمـن شـــر جـيـــشه،
وأن يبُعـد الجـيش العـراقي عن
الانقلابـات ضــده، كمــا اعتـرف
في الجلسـة الأولى لمحاكمته في
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ــــــــداد - إن الـعــــــــراق يمـــثـل امـــت
الـثـــروة الـنفــطـيــــة الخلـيجـيـــة
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الهائلـة. بل إن العراق هو العمق
الاستـراتيجي النفـطي للخليج.
وبـــــاقـــــامـــــة حـكــم وطــنــي عـــــادل
وعـــاقـل وديمقـــراطـي في العـــراق
يــضـمـن الخلـيج أمـنه الـنفــطـي
الـذي سبق وهدده صدام حسين،
وكــــان مـن الأسـبــــاب الــــرئـيـــســــة

لحرب الخليج 1991 .
- إن غـــنــــــــى الـعــــــــراق بــــــــالمــــــــوارد
الـنفــطيــة، يجـعله شـــريكــاً علــى
قــــدم المـــســــاواة مـع دول الخلــيج.
وانـضمـام العـراق مـستـقبلًا إلـى
مجلــس تعــاون دول الخـليـج  لن
يجعله عبـئاً مـاليـاً وبشـرياً عـلى
الخلـيج كمـا هـو الحـال فـيمـا لـو
انـضـم اليـمن مـثلًا إلــى مجلـس

تعاون دول الخليج.
- إن غنـى العـراق بـالمـوارد المـائيـة
)دجلـــة والفــــرات( يمكـنه مـن أن
يكون الساقية التي تروى عطش
الأرض والبـشـر في الخلـيج. كمـا
يمكن للعـراق مستقـبلًا أن يكون
بـــسـتــــان فــــاكهــــة الخلـيـج وسلــــة
خـبــــزه لـكـثــــرة مـيـــــاهه واتـــســــاع

رقعته الزراعية. 
- لـيـــس بـين الــــشعــب العـــــراقـي
والــشعـب الخلـيجـي مــا هــو بـين
الــــــشـعـــب الـعــــــــراقـــي وأي شـعـــب
عـــربـي فقـيـــر آخـــر مـن ضغـيـنـــة
وحــــســـــد. فـــــالـــــشعـــب العـــــراقــي
والـــشعـب الخلـيجـي لـن يـنـظـــرا
إلى بعضهمـا بعضاً نـظرة الغني
إلـــى الـفقـيـــر، أو نــظـــرة الأجـيـــر
للـسيـد، كمـا كـان حـال اليمـنيين
في الخلـيج أو حـال المـصــريين في

العراق.
هـــــذه أســبـــــاب، وهــنـــــاك أســبـــــاب
كـــثـــيــــــــرة غـــيــــــــر هــــــــذه، تــــــــدعــــــــو
الخـلــيـجــيــين إلـــــــى احــتــــضـــــــان
العـراق بقلـوب مفتـوحـة وعقـول
نيــرة لكـي لا يجـنح العــراق مــرة
أخــــــرى إلــــــى الــــــديـكــتــــــاتــــــوريــــــة
والعـــدوان وازهـــاق مـئـــات الآلاف

مـن الأرواح، واهـــدار الملـيـــارات في
حـــروب مجــانـيـــة دونكـيــشــوتـيــة،
تـــنــــــشـــب بـقــــــــرار شـخــــصـــي مـــن
ديكتاتور حلم بهـا، وتنتهي بقرار
آخـر من الـديكتـاتـور نفـسه، بعـد
أن عــــــافهـــــا وذاق مــــــرارتهـــــا، ولــم
يجنِ منهـا غير إلهـاء جيشه عن
القـيام بـانقلاب ضـده، نتيجـة لما

كان يمارسه من فساد وطغيان.
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أيهــــا الخلــيجـيــــون: دافعــــوا عـن
الـعـــــــراق ضـــــــد الارهـــــــاب الـــــــذي
تـذوقـون منه الآن كـؤوس المـرارة .
فـــــــالقـــضـــــــاء علــــــى الارهــــــاب في
العــراق والخليج هـو وحــدة عمل
واحــده، وكفــاح واحــد، ضــد عــدو
واحـــــــد. ولــن يــتـــــــأتـــــــى ذلـك إلا
بـــوحـــدة الجهـــود المــشـتـــركـــة بـين

دول الخليج والعراق الجديد.
أيهــــا الخلــيجـيــــون: دافعــــوا عـن
العــراق ضـــد خفــافـيــش الــظلام
الــذين يحـاولـون ايقـاف مـسيـرة
الحــداثــة الــسيـــاسيــة في العــراق
وفي الخلـيج علـى الـسـواء. وربمـا
ـــــــــــاس مــــن يـُعـجــــب بـعــــــض الــــن
الحـديث عن مـسيرة الحـداثة في

الخليج والعراق.
هل هنـاك مـسيـرة حـداثـة فعليـة

في العراق والخليج؟
الجــواب، هــو مــا كــان علـيه حــال
العــراق قبـل التــاسع مـن نيـســان

2003 ، وما أصبح عليه الآن.
والجـواب، هـو مـا كــان عليه حـال
الخلـيج في الـسـبعـينــات ومــا هــو
عـلــيـه الآن، بـــــــرغــم عـــــــدم رضـــــــا
الــكـــثـــيــــــــريـــن عـــن بــــطء ســـيــــــــر
الحداثـة السـياسيـة والتعليـمية،
في حين أن الحداثـة الاقتصـادية
والاجـتـمــاعـيــة قـطعـت اشــواطــاً

كبيرة.
فـيا ايـها الخـليجيـون: احتضـنوا
العـــــراق بـــــدفء وحــنـــــان ومـــــودة

واخلاص شديد.

ـ

فلن يصـلح الخليج إن لم يصلح
العراق.

ولــن يـــــرتــــــوي الخلــيج إلا بمـــــاء
العراق.

ولـن تمـطــر الــسـمـــاء في الخلـيج
إلا إذا ارسلتها رياح العراق.

ولـن يـنــــام الخلـيـج إلا في سكـــون
ليل العراق.

ولن يـصبح الخلـيج بحيـرة ذهب
آمـنـــة إلا إذا أصــبح العـــراق حـــراً

ديمقراطياً عادلاً.
ولـن ينـشــد الخليـج قصـائـده إلا
إذا استـوحـاهـا من شعـر الـسيـاب
والـبيـاتي والجـواهـري والجنـابي

وغيرهم.
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من الذين يـرفضون ارسـال قوات
اسـلامـــيــــــــة أو خـلـــيـجـــيــــــــة إلــــــــى

العراق؟
انهـم هـــؤلاء الـــذيـن لا يـــريـــدون
لــــــــشــــمــــــــس الـقــــــــــرن الحــــــــــادي
والعشرين أن تشرق على العرب:
- تـــنــــظـــيـــم الـقــــــــاعــــــــدة. فـهــــــــذا
ـــــــــاة لـه دون الــــتــــنـــــظــــيــــم لا حــــي
ممــــارســــة الارهــــاب. ولــــو تــــوقف
تــنـــظــيـــم القــــــاعــــــدة عـــن القـــتل
والارهــــاب لـفقــــد مـبــــرر وجــــوده،
ولفقـــد الملـيـــارات مـن الـــدولارات
الـتـي تــنهــــال علــيه سـنــــويــــاً مـن
)المحــــــســـنـــين( المـــتــــصـــــــدقـــين في
الخـلـــيـج وخــــــــارج الخـلـــيـج مـــن
الــــــــذيـــن يــــــــودون أن يــــــــروا عـلـــم
الخلافة الاسلامية يـرفرف يوماً
فــــوق قــصــــر بـكـنـجهــــام والـبـيـت
الأبــيـــض. ومــن الــــــذيــن كــــــانــــــوا
يـبحـثـــون عـن طـــوطـم يعـبـــدونه
ويـقــــــــدســــــــونـه ويـقــــــــدمــــــــون لـه
القـرابين، فلم يجدوا طوطماً في
هــــذا الــــزمـن الــــرديء غـيــــر ابـن

لادن!
- الارهـــابيــون عــامــة. وهــؤلاء لا
خـطــاب لهـم غيـر خـطـاب الـقتل
وخـطف الأبـريـاء وقـطع الـطـرق
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والـــــسلــب والـــنهــب والمـــطـــــالــبـــــة
بفــــديـــــات للــمخـتـــطفـين كــــأيــــة
عــصــــابـــــة رذيلــــة وخــــارجــــة عـن
القـــــانــــــون في العـــــالــم. وهـــــؤلاء
يــودون أن يبقـى العــراق كمـا هـو
الآن ســــــــاحــــــــة لــــطـلـــب الــــــــرزق،
ــــــــــى والــــــظـهــــــــــور مـلــــثــــمــــين عـل
الفـضـــائيــات كــأبـطــال مــزيـفين،

وبدون ذلك فلا قيمة لهم.
- الـبعـثـيــون. وهــؤلاء يـــدافعــون
عــن مـــصــــــالـح فقــــــدوهــــــا، وعــــــز
أضـــــــاعـــــــوه، ومـجـــــــد خـــــســـــــروه،
ويـحاولـون استعـادة كل هـذا بكل
وسـيلـة دمـويــة كمــا هي عـادتـهم
منـذ أكثر مـن نصف قرن. فـمتى
وصل الـــبعــثــيــــــون إلــــــى كــــــرســي
الحـكم بــالانـتخــابــات الــشعـبيــة
ــــــــــــالـــــــطــــــــــــرق ــــــــــــزيـهــــــــــــة وب الـــــن

الديمقراطية؟
- الــــصحــــــافــيــــــون المـــصــــــريــــــون
والأردنيون الذين كانوا يقبضون
مـن صــــدام العــطـــايــــا والهـــدايـــا
والمــطــــايــــا. والــــذيـن فـــضحــتهـم
)كـــــوبـــــونـــــات الــنفــط(. وهـــــؤلاء
أصبـحوا يـتامـى المنُعم الـوهاب ،
بعـــد أن كـــانـت جـيــــوبهـم تمـتلـئ
بــــذهــبه المـــســــروق مـن الــــشعـب.
ولهــذا الـسـبب رفـضـــوا في عمــان
والقــاهــرة استـقبــال ايــاد علاوي
الــــــــذي لا يمـلــك شـــيـــئــــــــاً يـهـــبـه
للصحافة المرتزقة. لأن كل شيء
أصـبح مـلكـــاً للـــشعـب العـــراقـي،
يعـطي من يـشاء، ويمـنع عن من
يــــــشــــــــاء، وبـــيــــــــده وحــــــــده المـُلــك

العراقي.
- الجمـاعات المتـأسلمة كجـماعة
الاخــــــــوان المـــــــسـلـــمـــين وحــــــــزب
التحـريـر وحـزب التغـريـر وحـزب
التـفجيــر وغيـرهــا من الأحـزاب
الإسـلامــــــــويــــــــة الـــتـــي تــــــــرتــــــــزق
ــــــــــــــاســــــم الإســلام وتــلــــــتــــــــصــق ب
المخـطوف والمسروق مـن المساجد
وصــــــدور الـــصــــــالحــين. وهــــــؤلاء
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جميعـاً هم كـما كـانوا في المـاضي
يـبـيعـــون ويــشـتــــرون في الإسلام،
ويتحـولـون في الـولاء من العـزاء
إلـــــــى الــبـلاء، ومــن الــبـلاء إلـــــــى

العزاء.
- الأنظمة العربية الديكتاتورية
الـتي لا تـريـد أن تـرى في العـراق
عــدلًا واستقــراراً حتـى لا يـتكـرر
)الـفـــيـلـــم الـعــــــــراقـــي( في هــــــــذه
الــبلاد. فـمـن اعـتـبــــر بغـيـــره مـــا

ظلم، بل هو للعقل احتكم.
- أعـــداء العـــراق مـن الأوروبـيـين
الـــذيـن كـــانـــوا يجـنـــون الفـــوائـــد
المـاليـة الطـائلة كـروسيـا وفرنـسا
والمــانيــا وغيــرهم. أمـا وقـد انهـار
النظـام السـابق الذي يـدين لهم
بملـيـــارات الـــدولارات، فقـــد كـــان
أملهم أن لا يـسقط هـذا النـظام
حــتـــــى يــــســتـــطـــيعــــــوا رد بعـــض
ديـــــونهـم الــطـــــائلــــة، ومــــا زالــــوا

يحلمون.
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مـن هـم الـــذيـن يـــؤيـــدون ارســـال
قــوات اسلاميــة أو خلـيجيـة إلـى

العراق؟
انهـم قلــة في هــذا الــزمــان المــالح
الــرديء، زمـن فـيفـي عـبــده وابـن
لادن والــظــــواهــــري والــــزرقــــاوي
ومصطفى البكـري وعمرو خالد

وشعبان عبد الرحيم، ومنهم:
- الليبراليون الذين يسعون إلى
الاصلاح ســواء جــاء مـن الأرض
أم من السماء، من الشرق أم من

الغرب.
- شعـــوب المـنــطقـــة الحـــرة الـتـي
يهـمهـا اسـتقــرار العــراق وسيـادة

العدالة والديمقراطية فيه.
- العـالم الحـر الـذي يسعـى إلـى
اســـتـقـــــــرار الـعـــــــراق واســـتـقـــــــرار
المـنطقة كـاملة ضمـاناً لمصـالحة،
وضــمـــــانـــــاً لــتـــــدفق ســـــر ازدهـــــار
صـنــــاعــــة وتجـــــارة الغــــرب، وهــــو
الـبـتـــرول الـــذي يجــب أن لا يقع
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في أيـــدي أنــظـمــــة ديكـتـــاتـــوريـــة
ـــــر ريع الــبــتـــــرول عـــــاتــيـــــة تــــسخّـِ
لــــــرعــــــايــــــة الارهـــــــاب والعــــــدوان
بالمنطقة بـدلًا من توجيهه لبناء
الأوطــان اقتـصـاديـاً واجـتمــاعيـاً
وثقــافيـاً، في الــوقت الـذي يــدفع
فــيه الغـــرب دم قلـبه ثـمـنـــاً لهـــذا

البترول.
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لقد حاول الارهابيون في العراق
ضــــرب الـــسـُنـّـــة بــــالـــشــيعــــة عـن
طــريق اغـتيــالـهم لــرمــوز سـُنيـّـة
سيـاسيـة ودينيـة، ولكنهم فـشلوا

في ذلك.
ولقـــد حـــاولـــوا ضـــرب الــشـيعـــة
بــالــسنُـّـة عنــدمــا اغتــالــوا رمــوزاً
سياسيـة ودينية شيـعية، ولكنهم

فشلوا في ذلك.
ولقــد حــاولــوا  أن يـثيــروا الـفتن
بـــين الـعـــــــــرب والأكـــــــــراد حـــيـــت
اغــتـــــالــــــوا شخـــصــيـــــات كـــــرديـــــة
ـــــــــــــى مـخـــــتـلـف مـــــتـعـــــــــــــددة عـل

المستويات.
وهــم الــيـــــــوم يحــــــاولــــــون اثــــــارة
ـــــــــسـلـــــمـــــين ــــــــــــة بـــــين الم الـفـــــتـــــن
والمــسيحـيين بــاعتــدائهم الأثـيم
علـــى أربع كـنــائــس مخـتلفــة في
أنحـــــاء مخــتـلفـــــة مــن العـــــراق،

ولكنهم سيفشلون في ذلك.
احتضان الخليـجيين للعراقيين
لــيـــــس علــــــى مــــســتــــــوى الــــــدول
والحــكــــــــام فـقــــط، ولــكـــن عـلــــــــى
مــسـتــوى الــشعــوب والمــؤســســات
أيــضــــاً، ســــوف يــــزيــــد مـن فـــشل
الارهــــاب والارهــــابـيـين، وســــوف
ــــــــرة الارهــــــــاب يـُــــضـــيـّق مـــن دائ

ويحصرها.
فـيا ايهـا الخليجـيون: احتـضنوا
العـــــــراق، قــبـل أن يحــتـــضــنـكــم

جميعاً الارهاب، ويعمّ الظلام.
Shakerfa@worldnet.a

tt.net
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أيهـــــــــا الخليجيـــــون: احتضنـــــــوا  العــــــراق!
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 ولــم يكـن الفـــارق ســـوى في مــسـتـــوى
البـطـش وشــدته وعـمق تـــأثيــره علــى
المجتمعـات وعواقب ذلك علـى مسيرة
المجـتـمع الــسـيـــاسـيـــة والاقـتـصـــاديـــة
والـتنمـويـة وقضـايـا التـمييـز القـومي
والــــديـنــي واللــــونـي وبـين الجـنـــسـين،
عـلـــــــى نـحـــــــو خـــــــاص ازاء الاقـلــيـــــــات
القــومـيــة والــديـنـيــة والمــذهـبـيــة وازاء
حملــة الافكـار والـسيـاسـات المخـتلفـة
عـن فكــر وسيــاســة الـسلـطــة، وكــذلك
حالة المرأة وندرة الحقوق التي تتمتع
بهــــا ومــصـــــادرة حقـــــوق المعــــوقـين في
المجـتـمع. اضــافــة الـــى ذلك تـتعــرض
بعض المـناطـق العربـية الـى الاحتلال
وهـي حالـة غيـر شرعـية خـاصة وانـها
مــرتبـطــة بممـارسـة الارهــاب والعـنف
ضـد الـسكـان والتجـاوز علــى الشـرعـة
الـــــدولــيـــــة ومــيــثـــــاق الامم المـــتحـــــدة

ولائحة حقوق الانسان.
ان الـقـــــــســـم الاعـــــظـــم مـــن شـعــــــــوب
وحكومـات بلدان هـذه المنطقـة يعيش
في عـــــالــم آخـــــر غــيـــــر عـــــالـــم القـــــرن
الحــــادي والعــشـــريـن، ممـــا يـــسهـم في
تعـمـيـق الهــــوة القــــائـمــــة بـين الــــدول
المـتقـدمــة علـميــاً وتقـنيــاً واقتـصـاديـاًُ
واجـتـمــــاعـيــــاً وثقــــافـيــــاً وبـين الــــدول
النـاميـة علـى الـصعيـد العـالمـي، ومثل
هــــذه الـفجــــوة تعــيق بــــدورهــــا تــطــــور
العالـم بالسـرعة المطلـوبة وتجعل من
المـــســتحـيـل لعــــدد كـبـيــــر مــن شعــــوب
الــبلـــــدان الـنـــــامـيـــــة الـلحـــــاق بـــــركـب
الحضــارة البـشـريـة المعـاصــرة وتخلق
اشكــالـيــات جــديــدة، ومـنهــا الارهــاب
الدولي ولا شـك في ان جانبـاً آخر من
هـذه الحالـة التي تعـاني منـها شـعوب
الـبلـــدان الــصـنـــاعـيـــة، الـــرأسـمـــالـيـــة
المتقدمـة التي كانت ولاتـزال تحتضن
النظم الاستبـدادية والرجعيـة خشية
علـــــى مـــصــــــالحهـــــا فــيهـــــا ومــن اجل
المـشاركـة في استغلال شعـوبهـا وفرض
الهيمنة عليها بصيغ مختلفة قديمة
وحــــــديــثــــــة. ان مـــــــراجعــــــة الاوضــــــاع
السياسية والاقتصـادية والاجتماعية
في دول المـنــطقـــة سـتقـــدم لـنـــا الادلـــة
الثابتة والقاطعة على دور الحكومات
في اعـــاقـــة عـملـيـــة الـتقـــدم والـتـطـــور
والــبــنـــــاء الــــسلــمــي والــــــديمقـــــراطــي
لــبلــــــدانهـــــا، وتــــشــيـــــر الـــــى دورهـــــا في
ممـارسـة الارهـاب ضـد مـواطـنيهـا من
النـســاء والــرجــال، والـــى التـسـبب في
هجـرة بشـريـة كبيـرة من بلـدانهـا الـى
بلـــــدان العـــــالــم هـــــربـــــا مــن الارهـــــاب
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عند قراءة الكتاب السنوي للمنظمة العربية لحقوق الانسان لعام 2003 والنشرات الشهرية الصادرة عن المنظمة عن حالة
حقوق الانسان في الدول العربية في عام 2003 وكذلك التقارير الصادرة عن منظمة العفو الدولية ونشطاء حقوق الانسان
واللجنة العربية لحقوق الانسان ومنظمات اخرى محلية واقليمية ودولية تعنى بحقوق الانسان في دول منطقتي الشرقين

الادنى والاوسط نتيقن بأن حالة حقوق الانسان في جميع هذه الدول هي في ادنى مستوياتها منذ سنوات طويلة، برغم ان
هذه التقارير لا يمكنها ان تلم بكل وقائع التجاوزات الجارية على حقوق الانسان في بلدان هذه المنطقة بسبب الاستبداد والجور

اللذين تتعرض لهما مجتمعات هذه البلدان.

رياح التغيير الديمقراطي آتية لا ريب فيها 

 )2-1(

تحـــــدي الـــــديــمقـــــراطــيـــــة والعـــــولمـــــة للانــظــمـــــة الحـــــاكــمـــــة

العـملـيـــة بلـــوغ قـــوى الانـتـــاج المـــاديـــة
والبـشــريــة مــستــوى ارقــى في التـطــور
وفي قـدرة الانـسـان علـى ايجـاد علاقـة
ايجـــابـيـــة مـتـنـــاغـمـــة تــــدريجـيــــاً مع
الـطـبـيعــة ولـيــس اخـضــاع الـطـبـيعــة
لحـاجــاته فقـطـ، وتعـني نمـواًُ في قـدرة
الانسـان علـى رفع الانتـاجيـة وتـوفيـر
مــا هــو ضــروري لجـميـع البـشــر علــى
هـذه الارض غيـر المزدحـمة حـتى الآن
بـالسكـان، وتعـني ايضـاً تنـامي الـقدرة
على تحقيق مستوى ارفع في ممارسة
ـــــــــــة ــــــــســـــــــــان والحـــــــــــري حـقـــــــــــوق الان
والــــديمقـــراطـيـــة والحـيــــاة الكـــريمـــة
والـعيـش في ظـل الامن والــسلام، انهــا
تعـنـي تـقلـيــص المــســـافـــات الـــزمـنـيـــة
وتقـريب الاماكن ونشـر العلم والمعرفة
والـثقـافــة والخبــرة علـى نـطــاق اوسع
بحيث تشمل العـالم كله وبما يـساعد
على التفاعل بين الـشعوب والثقافات
بمــسـتــويـــات اعلــى وافــضل. والعــولمــة
ليـسـت اختـراعــاً او اكتـشـافـاً او بـدعـة
امريكيـة، بل هي عملية مـوضوعية لا
مـرد لهــا ومن يقف بـوجههــا يتحـطم
رأسه علـى صخـرة الـواقع. ولـكن هـذا
الجـــــانــب واحـــــد مــن العــملــيـــــة، امـــــا
الجـانب الثـاني فيبـدو لنا في محـاولة
استغلال هذه العملية لمصلحة الدول
الــرأسمــاليــة الاكثــر تقــدمــا وفي غيــر
مـصلحــة الــدول النــاميــة ومـنهــا دول
منطقتي الشرقين الادنى والاوسط.

والعـــــولمــــــة في ظل ســيـــــادة الـعلاقـــــات
الانتـاجيـة الرأسـمالـية علـى الصعـيد
العــالمـي تعـني ايـضـــاً سيــادة القـــوانين
الاقـتصـاديـة المـوضـوعيـة للـرأسمـاليـة
قـــوانـين الـتــطـــور المـتفـــاوت  وفـــائــض
القـيـمــة والانـتــاجـيــة واسـتغلال رأس
المــال لقــوة العـمل، وكــذلك محــاولات
بعــض الــــدول الــــرأسـمــــالـيــــة الاكـثــــر
تقـدماً وتـطوراً والاكـثر امـتلاكاً لـلقوة
العـسكـريــة والاسلحــة الاكثـر حـداثـة
والاشـــد تـــدمـيـــراً لعـــالمـنـــا الـــراهـن في
الـسيـطرة عـلى الـعالـم وفرض ارادتـها
وسـيــاسـتهـــا العــولمـيــة الخــاصـــة علــى
بقـيــــة دول العـــالـم، وهـــو مـــا تمــــارسه
الـولايـات المتحـدة في الـوقت الحـاضـر
وتــسعــى الـــى تكــريــسه بــرغـم نـضــال
شعـوب العــالم والكـثيــر من حكـومـات
الـبلـــدان الاعـضـــاء في الامم المـتحـــدة
ضــــد هــــذه الـــسـيــــاســــة بمــــا في ذلـك
حكـــومـــات غـــالـبـيـــة الـــدول الاوروبـيـــة

الغربية.
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الخـارج. ويفتـرض ان يتـذكـر الانسـان
الحـروب الـداخـليـة والخــارجيـة الـتي
شـنهـــا الـنـظـــام والـتـي ادت الـــى مـــوت
اكـثــــر مــن ملـيــــون انـــســــان وتـــشــــريــــد
ملايين اخـرى في سائـر ارجاء الـعالم.
ولم تـكن الجـمهـوريـة الـليـبيـة بـعيـدة
عـن ذلك، فمن تـصديـر الاسحلـة الى
تقديم المسـاعدات الماليـة الى التدخل
في شـــــؤون الـــــدول الاخـــــرى المجـــــاورة
والعربـية، وكـانت سجـون ليبيـا مليـئة
بـالمعــارضين من مـختلف الاتجـاهـات،
وكــان الـتخلـص مـنهـم سهـلًا للغــايــة،
فــالــسيـف هنــاك لـم يكـن اقل رهــافــة
وســـرعـــة في قــطع الاعـنـــاق مـن سـيف
صــــدام حـــســين والملـك فهــــد والقــــوى
الارهــابـيــة في الجــزائــر وغـيــرهـم مـن
حـكــــــام  الــــــدول العــــــربــيــــــة، والقــــــوى
الارهـابيـة علـى نهـج السفـاح الحجـاج
بـن يـــوسف الـثقفـي ومــا عـمله بـــاهل

العراق في فترة الدولة الاموية.
وليست السجون العربية خالية اليوم
مـــن المعــــــارضــين المـــــســــــالمــين الــــــذيــن
يكـافحـون بـالـرأي الاخــر والاحتجـاج
علــــى مــصـــــادرة حقــــوق الانـــســــان في
بلدانهـم، ولا اقصد هنـا اولئك الذين
يمــارســون الارهــاب  الــدولـي والــذيـن
القي القـبض علـيهم لهـذا الـسبب في
بلـــــــدانهــم ، فــمــــــا مـــن بلــــــد في هــــــذه
المـــنـــــطـقـــــــــة لا تحـــتـفـــــظ سـجـــــــــونـه
ومعـتـقلاته بـــأصحــاب الــرأي الآخــر.
والــتــبــــــايــن يــــظهـــــــر فقـــط في عــــــدد
المعتـقلين وربمـا في الاسـالـيب المـتبعـة
في الــتـحقـــيق وحــتـــــــى بعــــــد اصــــــدار
الاحكـــام علـيهـم. وكـل حكــومــات دول
المـنطقة تـدوس بأقـدامها علـى حقوق
الانــــســــــان وعلــــــى حقـــــوق المـــــواطــنـــــة
والـــدســـاتـيــــر المعـمــــول بهــــا في دولهـم
وافـضل قــادة هــذه الــدول يــدعـي بــأن
الـــديمقـــراطـيـــة يـنـبغـي لهـــا ان تمـنح
شـيـئـــاً فــشـيـئـــاً مـثل مـــا تعـطـــى جـــرع

الدواء للمريض!
وفي الــوقت الــذي تعيــش فيه غـالـبيـة
شعـــوب مـنــطقـتـي الــشـــرقـين الادنـــى
والاوســـــط في مـــثـل هــــــــذه الاوضــــــــاع
وتحـت نظم اقل مـا يقـال عنهـا وفيـها
انها غيـر ديمقراطية وغيـر مستجيبة
لـطمـوحـات ومـصــالح شعــوبهــا، دخل
العالـم المتقدم منذ سنـوات غير قليلة
مرحـلة الـعولمـة الرأسـمالـية ولـم ينته
منهـا بعـد اذ انهـا عـمليــة دينــاميـكيـة
مــتقــــدمــــة وسـتـــسـتـمــــر طــــويلًا ومـن
الـنــــاحـيــــة المــــوضــــوعـيــــة تعـنـي هــــذه
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تفـريـطهـا بمــوارد شعـوب هـذه الـدول
في سـيـــاســـات بـــذخـيـــة علـــى الـنخـبـــة
الحــاكـمـــة والفـئــات المـــالكــة لــوســـائل
الانتــاج وعلــى الجيـش بــشكل خـاص
فلم تكـن السعـودية وبـاكسـتان بقـيادة
الولايات المتحدة الامريكية، وحدهما
قـــد دعـمـتـــا الارهـــاب طـــوال عقـــود في
هــــذه المـنـــطقــــة مــن العــــالـم وبـــشـكل
خـاص في افغـانـستــان بحجــة الكفـاح
ضــد الــشيــوعيــة فحـسـب، بل امــامنــا
الـكـثـيــــر مـن الــــدول الاخــــرى بمــــا في
ذلك ايــران في زمن آيـة الله الخـميـني
من خلال قـرار المحـافـظـين بتـصـديـر
الثــورة الاسلاميـة الايــرانيـة الـى دول
الجـــوار والــــدول الاسلامـيـــة الاخـــرى
ومـا ارتبط بـذلك من عـواقب وخيـمة
علـــى المنـطقــة. وكــان العــراق مـن بين
ابـرز الــدول في مجـال تـصـديـر ارهـاب
الـدولـة ومحـاولــة تنـظيـم الانقلابـات
في العديـد من الدول الـعربيـة، بما في
ذلك مـــوريـتـــانـيـــا وســـوريـــا وعـملـيـــات
القتل التـي مارسـها ضـد المعـارضة في

حــد المطــالبــة من زوجـة احـد اسـاتـذة
الجـــامعـــة الافـــاضل بـتــطلــيق زوجهـــا
بـتهـمـــة الخـــروج عـن الـــديـن ومـــا الـــى
ذلـك من تهم بـاطلـة واساءات لحـقوق

الانسان وتجاوزات على ادميته.
- وتعــاني المـرأة الـتي تـشـكل من حـيث
الـنفـــوس نــصف المجـتـمعـــات في هـــذه
الـبلــدان، في اغلـب هــذه هــذه الـبلــدان
مـن اضطهاد فعلي ومصـادرة لحريتها
وحقوقهـا الانسانيـة الاساسيـة اضافة
الـى حـرمــان المجتـمع من دور المـرأة في
الحـيــــاة الـــسـيــــاسـيــــة والاقـتــصــــاديــــة
والاجـتـمــــاعـيــــة والــثقــــافـيــــة وفــــرض
حــصـــار الــــرجل وقـيــــوده علــيهــــا انهـــا
واحــدة مـن اعقــد المــشـكلات واكـثــرهــا
تخلفـاً حـيث تـسعـى نـسبــة مهمــة من
رجـال الــدين الابقـاء علـى وضع المـرأة
الراهـن وحرمـانهـا من حـقوقـها بـاسم

الدين. 
- ولا بـــد مـن الاشـــارة الــــى دور بعــض
دول المنـطقــة في دعم الارهـاب الــدولي
بصـورة مبـاشـرة او غيـر مبـاشـرة والـى

الــتــــــوسع الــــســـــرطـــــانـــي في الاجهـــــزة
البيروقراطية المعطلة لوظيفة الدولة
في المجتـمع والمـضـطهــدة له والمعــرقلـة
لجهـــــوده في الــبــنـــــاء والــتقـــــدم. كــمـــــا
انـتشـرت العلـل الاجتمـاعيـة كـالـرشـوة
والـــنـهـــب والــــــسـلـــب لمــــــــوارد الــــــــدولــــــــة
والمحسوبية والمنسوبية في التعيين وفي
الحــصــــول علـــى المـــراكـــز الـــوظــيفـيـــة

والخدمات الضرورية.
- وســـــاهــمــت حـكـــــومــــــات اغلــب هـــــذه
الـــبـلــــــــدان ان لـــم نـقـل كـلـهــــــــا بـهــــــــذه
الـــطـــــــريقـــــــة او تلـك في دعـــم القــــــوى
الــــديـنـيــــة الـــــرجعـيـــــة علــــى حـــســــاب
المعـتــدلـين مـن علـمــاء الــديـن وراحـت
تـتــســــابق مـعهـــا في تـــأكـيـــد تمــسـكهـــا
بـالــدين علـى اسـس خــاطئـة سـاعـدت
على انتشـار العلل النفسية والتمسك
الخــاطئ بـاذيـال الـديـن وليـس نفـسه
ثم راحـت تفـــرض دكتــاتــوريـتهــا علــى
الــدولـــة والمجتـمع وتفــرض علـــى تلك
الحكـومـات المـزيــد من الـتنـازلات امـام
مـطــالـبهــا الـتي وصـلت في مـصــر الــى

والــتخـلف والـبــطـــالـــة او المـــوت تحـت
التعذيب ان حكومـات المنطقة تمارس
مـنـــذ عــشـــرات الــسـنـين الــسـيـــاســـات

التالية:
- مـصــادرة الحــريــات الـــديمقــراطـيــة
وفــــرض اشكـــال مـن الـــوصـــايــــة علـــى
شـعـــــــوبـهـــــــا والاســتــبـــــــداد في اتـخـــــــاذ
القرارات وتـنفيذ السيـاسات والتجاوز
حتــى علــى الــدســـاتيـــر والتـشــريعــات

التي اصدرتها.
- عــدم الاهـتـمــام الجــدي بــالـتـنـمـيــة
الاقتـصاديـة والبشـرية وتـوجيه الموارد
وجهــــة اقـتــصــــاديــــة غـيــــر عـقلانـيــــة
ســـاهـمــت في ابقـــاء هـــذه الــبلـــدان في
حــــــالــــــة مــن الـــتخـلف والانـكـــــشــــــاف
الاقــتــصـــــادي علـــــى الخـــــارج وغــيـــــاب
الامن الاقتصادي واعـادة انتاج الفقر
ــــــــامـــي والـــتـخـلـف في المجـــتـــمـع. وتـــن
الـفجــــــوة الـــــــدخلــيــــــة بــين الـفقــــــراء
والاغنيـاء وتـزايـد عـدد العـاطـلين عن

العمل.
- الــتـــــوجه صـــــوب الــتــــسـلح الـــــواسع
النطـاق واشاعـة السبـاق فيه والـسعي
لإنتاج اسـلحة الدمار الشامل، كما في
حالـة العراق وايران و ليبـيا او غيرها،
او تحقيق انتاجهـا فعلاً، كما في حالة
اســرائيل، وقـد كـلفت عـمليــة التـسلح
والانــتــــــاج العــــسـكـــــري الـــــى تحــمـــيل
الاقـتصـاد الـوطنـي للبلــدان المختلفـة
مـبـــالغ طـــائلـــة جـــاءت علـــى حــســـاب
عــملـيــــة الـتـنـمـيــــة ورفع المــــديــــونـيــــة

الخارجية لهذه البلدان.
- تـنامي الـذهنيـة والنزعـة العسكـرية
والقـوة والـعنف في معـالجـة المـشكلات
والخـلافات الـداخلـية وفي مـا بين دول
المـنطقـة وقـد عـانت المـنطقـة من عـدد
مـتـــزايـــد مـن الحــــروب خلال الفـتـــرة
الـتي اعقـبت الحـرب العـالميـة الثـانيـة
حـتـــى آخـــر حــــرب وقعـت وهـي حـــرب
الخلــيج الــثـــــالــثـــــة ولــيــــس الاخــيـــــرة

بالضرورة. 
- الاضـــــطـهـــــــــاد والـقـــمـع المـعـجـــــــــون
بـــالـــذهـنـيـــة العـنـصـــريــــة للقـــومـيـــات
الاخــرى والتعـصب الـديـني والمـذهـبي
ازاء اتـباع الـديانـات والمذاهـب الاخرى
التـي تعيـش في المنـطقـة وفي مخـتلف
الــبلــــدان، وهــــو امــــر كـنـــــا نعـيــــشه في
العــراق او مــا نــزال نــشهــده في تـــركيــا
وايـــــــران ازاء الـــــشـعــب الـكـــــــردي او في

السودان وغربه.
- اسـتشـراء الـفسـاد في اجهـزة الـدولـة
والمـــؤســســـات الخـــاصـــة اضـــافـــة الـــى
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